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  04-03-02-01 :الأفواج

جریب وسؤال الحداثة في الروایة الت :وان المحاضرةــــــعن

  العربیة الجزائریة

فالتجریب المستمر هو "والإبداع ثنائیة یحكمها التعالق الجدلي والتكامل / یمثل التجریب

سمات فذة وآفاق غیر "، وذلك لما یتوفر علیه من "ما یهب الكتابة شرعیتها وتبریرها

ار عن المغایر من أشكال الكتابة ، تعود في جوهرها إلى طبیعته الباحثة باستمر "محدودة

، "بدون بحث لا یوجد تجریب"الروائیة وأدواتها، ذلك أنّ البحث یشكّل أولى درجاته، إذ 

ذي یحفز الكاتب الروائي إلى تجاوز الأشكال المستهلكة والعقیمة، وإلى هو ال"فالبحث 

  ".تجریب أدوات جدیدة وخلق أشكال حیة
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جنس الأدبي المنفتح على سائر تشكّلات الفعل ولما كانت الروایة تمثل ذلك ال

صوره التراثیة منها والمعاصرة، المحلیّة منها والعالمیة، والقادر على "الإبداعي في شتى 

التفاعل معها عبر أشكال متعدّدة من التعالق النصّي، تعكس اختلافا في المرجع وتنوّعا في 

ى التجریب الذي تستمّد منه تجدّد نفسها، الرؤیة من كاتب لآخر، فإنّها تبقى مقبلة دوما عل

، یعكس تنامي وعي كتّابها النقدي "لا یزال بصدد التشكّل" وتطوّر آلیات إنشائها، عالما روائیا

بشروط ممارستها نوعا أدبیا یتعالى على الثوابت والحدود، من خلال مساءلة ذاته دون 

  .التوغّل بعیدا في مسالك المغامرة

 تخضع في بنیتها لنظام مسبق یحكمها، ولا إلى ذلك المنطق لا"فروایة التجریب 

تستمدّ نظامها من  الخارجي الذي تحتكم إلیه الأنماط التقلیدیة في الكتابة الروائیة، وإنّما

داخلها، وكذلك منطقها الخاص بها من خلال تكسیر المیثاق السردي والانزیاح عنها على 

یستوعب أبنیة " ثمّ بجعل الخطاب...) الصیغة -الرؤیة -الزمن(كافة مكوّنات الخطاب 

المسرحي، والشعري والدیني، والحكائي والشفوي والصحافي والسیاسي : خطابیة متعددّة

ویأتي تداخل الخطابات هنا وتعدّدها في إطار انفتاح الخطاب الروائي علیها، ... والتاریخي

وظّفة في بنائه، وهذا ما یجعلها لتقوم بوظائفها في مجرى الخطاب، وبتضافر مع الطرائق الم

تسهم جمیعا، وكلاّ بحسب خصوصیتها في إثراء عالم الخطاب الروائي وتشكیل مكوّناته، 

والاشتغال على اللغة بأفق حداثي یتمّ في " وأخیرا تحقیق نوع من الانسجام في بنیة الخطاب

م في شعرنة ضوئه التعامل مع اللغة لا كأداة إبلاغ فحسب وإنما كفضاء إبداع یسه

الخطاب، وتكثیف دلالته الفكریة وأبعاده الجمالیة، ممّا یجعل الروایة تنفتح على أكثر من 

وهو ما یكسب القراءة طابعا خاصّا ینهض على السعي إلى تفجیر الأبعاد . احتمال وتوقع

بعده الخفیة في النصّ، خاصّة إذا كان هذا الأخیر یتمیّز بسرده المتشعّب، ولغته الرمزیة، و 

  .العجائبي
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وفي الواقع، إنّ روایة التجریب، تستمدّ أبرز العلامات الدّالة على حداثتها من مجمل 

تلك الخصوصیات، التي تضفي علیها میاسم الكتابة المغایرة للسائد السردي، والمتمیزة عنه، 

تب من كا بحكم ما تتوفّر علیه هذه الروایة من عناصر الإضافة النوعیة، والتي تتفاوت

الآخر / الكتابة المضادّة والتي لا تتردّد في مواجهة"لآخر، إلاّ أنّها تبقى دلیلا معبّرا على 

جواب التجاوز "المتعدّد الوجود، بعد أن تحرّرت في التفكیر والتخییل واللغة مجسّدة بذلك 

  ".على سؤال الإبداع اختیار المغامرة بدیلا

التعبیر العربي، على انخراط عدد مهّم من وتكشف المدّونة الروائیة الجزائریة ذات 

نصوصها في مذهب التجریب، وإن تفاوتت درجات وعي كتاّبها بشروطه وآلیاته، لما 

یستثمرونه من أشكال وتقنیات، بغیة التعبیر عن الإشكالیات المستحدثة الناجمة عن 

منذ الاستقلال إلى  التحوّلات المتأزّمة التي ما فتئت تشهدها مختلف أبنیة المجتمع الجزائري

الآن، وما نجم عنها من أحداث جعلت البحث عن أشكال تعبیریة جدیدة یكون ضرورة في 

نظر الجیل الجدید من كتّاب هذه الروایة الجزائریة، والذي نمثّل له بواسیني الأعرج، ورشید 

س بوجدرة، وجیلالي خلاص، والحبیب السائح، وغیرهم، وحتّى من قبل رموز الجیل المؤسّ 

، والطاهر وطّار خاصّة وقد أخذت أسس التجریب )1996-1925(كعبد الحمید بن هدوقة 

مقوّمات فكریة وأشكالا فنیّة تتبلور في المشرق العربي من خلال كتابات جیل : الروائي

أن غدا الشكل الروائي منفتحا على أكثر من جنس أدبي، وشكل  الستینات في مصر، وبعد

  .ثیر من المنجزات السردیة الغربیة إبداعا ونقدافنّي، وأفق إبداع، بتأ

وأمام كثرة التجارب الروائیة الجزائریة التي انخرطت في مسالك التجریب، ولم یستطع 

جمیعها أن یكون مبدعا، ومن ثمّة منتجا لشكل جدید أو خطاب جدید أو للغة جدیدة، عمدنا 

لهذا النوع من الروایة التجریبیة إلى اختیار بعض نماذجها الدّالة، والممثّلة في نظرنا 

من تشكلات تستمدّ تجدّد نسائها من تجدّد رؤى كتاّبها  -ولا یزال–الجزائریة، وما شهده 

شروطا وأدوات ووظیفة في المجتمع من خلال إعادة النظر في : المتسائلة عن الروایة
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ة، والطاهر وطّار، وهي نماذج كلّ من عبد الحمید بن هدوق. العلاقة بالذات والمرجع واللغة

وجمیعها یعكس تبلور السمات المفیدة لهذا . وواسیني الأعرج ورشید بوجدرة وجیلالي خلاص

النمط من الكتابة الروائیة على مدى العقود الثلاثة الأخیرة من القرن العشرین، والتي تشكل 

بین  وهو نمط بقدر ما یكشف عن علامات تقاطع. عمر هذه الروایة العربیة الجزائریة

تجارب هؤلاء الكتّاب ونصوصهم فإنّه یبیّن توفّر علامات تمایز بین تجربة وأخرى، وحتّى 

  .بین نص وآخر داخل التجربة الروائیة الواحدة

                      

   

 

 

 


